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 تفعيل مبدأ الشفافية في الإلكترونية الإدارة دور
  جامعة البويرة          ربيع نصيرة . أ

 :ملخص 
يرتبط رفع مستوى ممارسة الديمقراطية بمدى تفعيل مبدأ الشـفافية ، والـذي لا يتـأتى إلا    

  . من خلال تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، بتوفير جميع مقتضياا القانونية والتقنية
يتطلــب  ضــمان التفعيــل الإيجــابي  لمبــدأ الشــفافية في الإدارات العامــة ضــرورة تــوفير  

   .تقنية لتعزيز مكانتها دف تقريبها أكثر من المواطنضمانات قانونية و
الشفافية، مبدأ الشفافية، الحكومة الإلكترونية، الإدارة الإلكترونية، آليـات   :الكلمات المفتاحية

التسـيير الحديثــة، الضـمانات القانونيــة للتسـيير، الديمقراطيــة التشـاركية، تقريــب الإدارة مــن     
  .المواطن

Résume : 
L’évolution de la démocratie exige une activation du principe de transparence, qui ne 

peut être atteint que par la mise en œuvre du système d’é-administration, en fournissant toutes 
les exigences techniques et juridiques. 

Assure l’activation positive du principe de transparence dans les administrations 
publiques exige la nécessité de fournir des garanties techniques et juridiques. 

   
  :مقدمة

كرست الدساتير حق مشاركة المواطنين بـذوام أو عـن طريـق ممثلـيهم علـى مسـتوى       
إلا أن الممارسـة الفعليـة   . للديمقراطيـة  إرسـاءً والمحليـة، دعمـا و  منها االس الانتخابية الوطنية 

  .في دول أخرى ةقاصر، وكثير من الدولالتشاركية  فشلت في  لهذه الديمقراطية
بشـكل خـاص،   توطيـد علاقتـها مـع المواطنين   لت الـدول إيجـاد أسـلوب آخـر لـدعم و     حاو

 مبـدأ الشـفافية  تكريس بداراالإأساليب تحديث شكل عام، من خلال إرساء مبادئ  والجمهور بو
  .الحد من أسلوب الإقصاء، واراتكآلية لتفعيل دور المواطنين في صنع القر

سعيا من الدول نحو توطيد علاقتها بالأفراد وتقديم خدمة في المستوى، كان عليها تفعيـل  
بإحـداث تغـيير في    ،مبدأ الشفافية من خلال تحديث وسائلها القانونية والمؤسسـاتية والإجرائيـة  

  .وبتبنيها نظام الحكومة الإلكترونيةلتسيير عملية ا
ــرح    ــا نط ــا جعن ــذا م ــكاليةوه ــة الإش ــا :التالي ــة في  م ــة الإلكتروني ــام الحكوم دور نظ

جابـة علــى هــذه  وللإ مــن طـرف الإدارة العامــة؟  هتطبيقــ وأليـات لشـفافية الإداريــة  امبدأتفعيل
وتحديـد المقتضـيات الأساسـية    ) المبحث الأول(الإشكالية يتطلب الأمر التطرق إلى مفهوم المبدأ 

  ) . المبحث الثالث( وتوضيح الضمانات الكفيلة لتفعيل هذا المبدأ) المبحث الثاني( لتعزيزه 
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  مفهوم مبدأ الشفافية :الأول المبحث
إعلاا ليعلم ا الطرف الآخـر،  المعلومات وافية على حرية تبادل يطلق مصطلح الشف

الإـام لـدى   اللذين يعتمدان على إزالة الشـك و المكاشفة، فهي إذن مرادفة لمفهومي الوضوح و
كما يقصد ا مجموعة الممارسات والسلوكات التي يلتزم ا المسيرون أو المدراء وفقـا  .1الآخرين

عن المعلومات اللازمة في صناعة القرارات الإداريـة  للتشريع والإجراءات، والتي تساعد في الكشف 
، مما سبق يتضح مـدى  2واتخاذها مما يسهم في القضاء على الفساد وبناء أنظمة التراهة والعدالة

، ومن خـلال ذلـك   )المطلب الأول(الاختلاف في تحديد تعريف للشفافية بين موسعومضيق لمعناها 
  ).المطلب الثاني(نحدد العناصر التي تكون مبدأ الشفافية

  تعريف مبدأ الشفافية بين التوسيع والتضييق:  المطلب الأول
يعود الاختلاف في تعريف مبدأ الشفافية إلى طبيعـة الجهـات الـتي صـدر عنـها، فكلمـا       

، في )الفـرع الأول (كانت الجهة متخصصة في مجال معين جاء تعريفها ضيقا يتماشـى والنطـاق  
اتساع كلما سعينا إلى توسيع ذلك النطاق أو أن المنطلـق كـان عـام    حين أن التعريف يكون أكثر 

  ).الفرع الثاني(أصلا
  التعريف الضيق لمبدأ الشفافية: الفرع الأول

من بين الجهات التي حاولت وضع تعريف لمبـدأ الشـفافية نجـد البنـك الـدولي وصـندوق       
التـدفق الـدائم   :" ل العامة بأـا النقد الدولي، حيث يعرف البنك الدولي الشفافية في إدارة الأموا

والحقيقــي المســتمر للمعلومــات الاقتصــادية والسياســية والاجتماعيــة، وقــت حــدوثها حــول  
المســتثمرين بالقطــاع الخــاص والــذين يســتخدمون القــروض وأمــوال الائتمــان العامــة وكــذلك 

اليـة والنقديـة   المقترضين، وأيضا المعلومات حول تمويـل الخـدمات الحكوميـة وإدارة السياسـة الم    
  . 3"وكذلك أنشطة المؤسسات المالية

يحصر هذا التعريف مبدأ الشفافية في التـدفق المعلومـاتي مـا بـين المسـتثمرين الخـواص       
والمقترضين من جهة، والمؤسسات المالية والنقدية الحكومية من جهة أخرى دون أن يتعـدى ذلـك   

الشـفافية وفقـا لهـذا التعريـف قاصـر ولا يحقـق       إلى أطراف أخرى، مما يجعل الالتزام الإداري بمبدأ 
  .المبتغى منه، فهو ضيق النطاق حتى في اال الخاص به

                                                             
يمنى أحمد عتوم، درجة ممارسة الشفافية في القرارات الإدارية ومعوقـات ذلـك مـن وجهـة نظـر القـادة الأكـاديميين وأعضـاء هيئـة           -1

  25، ص 2009-2008التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، حقل التخصص الإدارة وأصول التربية 
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 والإصـلاح سامي الطوخي، النظام القانوني للحكومة تحت ضوء الشمس، الشفافية في إدارة الشـؤون العامـة، الطريـق للتنميـة      -3
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كما يعرف إعلان مبادئ ميثاق الممارسات السلمية في مجال الشـفافية النقديـة والماليـة    
بيئـة يمكـن فيهـا للجمهـور ودون عنـاء أن      :" والصادر عن صندوق النقد الدولي، الشفافية بأـا 

يحصــل علــى صــورة واضــحة ومفهومــة وحديثــة عــن أهــداف السياســة وإطارهــا القــانوني    
والمؤسساتي والاقتصادي وقرارات السياسة وأسباا، والبيانات والمعلومات المرتبطـة بالسياسـة   

  .1"النقدية والمالية، وشروط وأحكام مساءلة الوكالات
لمالية والنقدية، بـأن يـتم ذلـك     وسع هذا التعريف من شفافية أعمال الإدارة وأنشطتها ا

باستعمال جميع الوسائل التي تكفل للمواطن العلـم والمعرفـة بحقيقـة أنشـطتها وأعمالهـا      
ــرف        ــن ط ــبتها م ــائلتها ومحاس ــة مس ــك إلى إمكاني ــد ذل ــا، دون أن يمت ــاءلتها لوكالا ومس

ع لمبدأ الشـفافية،  الجمهور،فلا يمكن مساءلة الإدارة العامة إلا إذا كانت أنشطتها وأعمالها تخض
  .لتمييز أعمالها المطابقة لمبدأ المشروعية من تلك التي يشوا انحراف عن المبدأ

التـزام الإدارة  :" يقدم الدكتور سامي الطوخي المعـنى الضـيق لمصطلحالشـفافية بأنـه    
عـن   باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن تزويد المـواطنين بالبيانـات والمعلومـات الصـادقة    

كافــة خططهــا وأنشــطتها وأعمالهــا ومشــروعاا ومــداولاا وإعــلان الأســباب الحقيقيــة   
وتوضيح طرق وإجراءات مساءلة الإدارة عـن أوجـه القصـور أو المخالفـة     . والقانونية الدافعة لها

اقتصـر  .2"وإقرار حقا عاما بالاطلاع والوصول غـير المكلـف لمعلومـات ووثـائق الإدارة كأصـل عـام      
لمبدأ الشفافية علىإطار ضيقيمثل فقط الدول المتطورة، وماذا عن الدول غـير المتطـورة،    تعريفه

  ! أهي غير ملزمة بذلك؟
  عريف الواسع لمبدأ الشفافية الت: الفرع الثاني

ورد تعريــف الشــفافية في المــذكرة التطبيقيــة لبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي بعنــوان 
إتاحة الحصول على المعلومات مثال مباشر للشـفافية، لكـن مجـرد    :"الوصول إلى المعلومات بأنه

إتاحة المعلومات لا يعني الكثير إذا لم يكن الناس على علم بوجودهـا وبكيفيـة الوصـول إليهـا،     
مـن  ( عني توافر المعلومات الشيء الكثير إذا كانت كلفـة الوصـول إليهـا غـير معقولـة      كما لا ي

فمنالأهميـة بمكـان إذا أُريـد    . وإذا لم تكـن المعلومـات مواتيـة للمسـتخدم    ) حيـث الوقـت والمـال   
للشفافية أن تكون ذات مغزى أن تأخذ في الاعتبـار الاحتياجـات المعلوماتيـة للفقـراء أو لغيرهـم      

وكيفية وصول هـؤلاء  ). أي اللذين يمكن أن تمثل تلك الأعمال خطرا عليهم(ت المهددة من الطبقا

                                                             
  315المرجع نفسه، ص  -1
الإدارة في مواجهة المواطنين، وعلـى الـدول الـتي تمتلـك الـديمقراطيات      بأن هذا المعنى الضيق يمثل الحد الأدنى من التزامات فهو يرى  -2

المرجع الحقيقية أنتمدد هذه الالتزامات إلى كل المقيمين جميعا سواء كـانوا مـواطنين أو أجانـب طالمـا كانـت إقامتـهم شـرعية،       
  319،320نفسه، ص ص
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وأولائك إلى المعلومات ويمكن أن تكـون المقـابلات المباشـرة وجهـا لوجـه بـين الجماعـات المنظمـة         
  .1"للفقراء وموظفي الحكومة المحليين أمثلة جيدة للشفافية

أوسع من أن يحصر أو يقيد بإتاحـة الحصـول   يؤكد هذا التعريف على أن مبدأ الشفافية 
على المعلومات، فتوفير هذه الأخيرة لا يعني تحقيـق مبـدأ الشـفافية، وإنمـا لابـد مـن أن تأخـذ في        
الاعتبار ضرورة تسـهيل عمليـة الوصـول للمعلومـة مـع مراعـاة القـدرة الماليـة للجميـع دون          

  .استثناء
منـهجعمل يقـوم علـى الوضـوح     ":بأنـه  تعرف الباحثة يمنى أحمد عتوم مبدأالشـفافية 

والعقلانية والعمل بـروح الفريـق والصـراحة والانفتـاح والمشـاركة في اتخـاذ القـرارات، وخضـوع         
الممارسات الإداريـة للمسـائلة والمراقبـة المسـتمرة مـن خـلال تـدفق المعلومـات وانفتـاح قنـوات           

 لإنجـاز ت إداريـة واضـحة وسـهلة    الاتصال، ومعرفة آليـات اتخـاذ القـرار وإتبـاع تعليمـات وإجـراءا      
  .2"الأعمال داخل المؤسسة وخارجها

  عناصر مبدأ الشفافية: المطلب الثاني
يمكن أن نستخلص من التعاريف السـابقة مجموعـة مـن العناصـر الواجـب توافرهـا في       

  :3الإدارة حتى تتحقق الشفافية في التسيير الإداري، والتي هي أساس الإدارة الحديثة، وهي
رسالة الإدارات والمؤسسات ومبررات وجودها،وذلـك مـن خـلال التحديـد الـدقيق لرؤيتـها       وضوح   - 1

 .ودورها في اتمع وأهدافها الاستراتيجية
أن تتسم آليات وإجراءات العمـل والتخطـيط، بالبسـاطة والوضـوح وعـدم التعقيـد، وان يجـري          - 2

مختلـف الجهـات ذات    تحديث وتغيير مسـتمر لهـذه الإجـراءات وفـق آليـات يـتم مناقشـتها مـع        
المصلحة، مما يجعلها سهلة الفهم وواضحة ومرنة وبذلك يسـهل علـى الأفـراد المـراجعين انجـاز      

 .أعمالهم بيسر وسهولة
النشر الواسع للمعلومات والبيانـات، وتـوفير أدلـة يسترشـد ـا الجمهـور والجهـات الأخـرى في           - 3

 .تقدمهامراقبة عمل الإدارة أو المؤسسة ومتابعة مدى تطورها و
أن تبتعد الإدارة عن جميع الممارسات المثيرة للريبة والشك، والسعي نحو الوضـوح بـالإعلان عـن      - 4

النشاطات والممارسـات بصـورة مسـتمرة، وان تعتمـد في أسـاليبها الإداريـة علـى تعزيـز مبـادئ          
ن الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفـرص، وتوعيـة جميـع الفئـات بحقوقهـا بـأكبر قـدر ممكـن م ـ        

 .الوضوح والتراهة
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تصــميم بــرامج للتوعيــة بمفهــوم الشــفافية وضــرورة احترامهــا ودعــم ســبل التعــاون مــع     - 5
 .المستفيدين من الخدمة ومعرفة حقوقهم وعدم تجاوزها وتدريب العاملين عليها

ــتم تحــديثها      - 6 ــت، وأن ي ــى شــبكة الانترن ــة عل ــع إلكتروني أن يكــون للمؤسســات والإدارات مواق
تعطي صورة صادقة ونزيهة أمينة عما يجري بداخلها، وان تكـون الأجهـزة الإداريـة    باستمرار، وأن 

مستعدة لسماع رأي مختلف الأفراد والفئات حول عملها وأنشـطتها المختلفـة، وأن تسـعى إلى    
 . تحسين خدماا وفقا لمتطلبات الجمهور

وضـوح الإجـراءات والممارسـات    تعزيز الرقابة الإدارية وزيادة كفاءا وفعاليتها، من خـلال دقـة و     - 7
 .الإدارية المعمول ا

مكافحة الفساد الإداري بأشكاله المختلفة، والممارسـات الإداريـة الخاطئـة والعمـل علـى دعـم         - 8
مسيرة تحقيق التنمية الإدارية الناجحة بتعزيز قـدرات الأجهـزة الإداريـة علـى مواكبـة المـتغيرات       

 .والاقتصادية والاجتماعية والمستجدات المحيطة ا السياسية منها
  المقتضيات الأساسية لتعزيز الشفافية : المبحث الثاني

لا يمكن أن تلتزم الإدارة العامة بمبدأ الشفافية إن لم توفر وتعزز بمقتضيات تجعـل تطبيـق   
لـذلك تحتـاج الإدارة في اعتمادهـا مبـدأ الشـفافية في تسـييرها       . المبدأ من أبسـط الأمـور لـديها   

، وضـرورة تـبني نظـام الإدارة    )المطلـب الأول (والمعلومات إلى تأطير قانوني لهذا المبـدأ  للمعطيات 
 )المطلب الثاني(الإلكترونية كآلية لتعزيزالشفافية

  الإطار القانوني لمبدأ الشفافية :المطلب الأول
، أدى بالضـرورة إلى حتميـة وضـع    1تكريس مبدأ الشفافية دستوريا في الكثير مـن الـدول  

يتطلـب  .2قانوني لمبدأ الشفافية مع محاولة تحقيق التوازن بين مفهومه التقليـدي والحـديث  إطار 
التطبيق الفعال لمبدأ الشفافية، أن يتضمن تشريع حرية الوصول للمعلومـات المتعلقـة بـإدارة    

  :3الشؤون العامة، نصوصا تفصيلية ملزمة بتحقيق العناصر الرئيسية التالية

                                                             
، وإن لكل شخص الحق ...إن الدستور يكفل حرية الرأي و المعلومات :" تنص 1999من دستور الاتحاد العام السويسريلسنة   16المادة  -1

  .446،سامي الطوخي، ص "في تلقي المعلومات والحصول عليها من مصادر المعلومات العامة ونشرها بكل حرية
تعتبر حرية الفكـر، والـرأي والتعـبير،    :" مؤكدا لما نص عليه الدستور الأردني، حيث نص 1991الميثاق الوطني الأردني الصادر في عام  جاء

والاطلاع حقا للمواطنين كما للصحافة، وغيرها من وسائل الإعلام، والاتصال الوطنيـة، وهـي حريـة ضـمنها الدسـتور ولا يجـوز       
، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،    )دراسة مقارنة(، عن أشرف فتحي الراعي، حق الحصول على المعلومات"هاالانتقاص منها أو انتهاك

  47، ص 2010الطبعة الأولى،الأردن،
المفهوم التقليدي للشفافية هو إقرار جملة من الواجبات التي تقع على الفاعلين في الحكومة، والنظرية الحديثة  للشـفافية هـي    -2

علـى  11/4/2016عزة شاوش، مبدأي الشفافية والمشاركة، أساس الحوكمة، أطلع عليـه في  وج إلى المعلومة، أنظرتكرس حق الول
 http://www.urdiji.fsjpst.rnu.tn/contribazza.htm:الموقع الإلكتروني

  710السابق، ص سامي محمد الطوخي، المرجع  -3
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 ح والشفافيةالترويج لحكومة الانفتا -
 حرية الصحافة والبث التلفزي والأنترنت وحرية منظمات امع المدني -
 التحول نحو تطبيق مفاهيم ونظم الحكومة الإلكترونية -
للمعلومات والوثائق والسجلات بشـكل يـتلاءم مـع الفئـات     ) أو بتكلفة معقولة(الوصول ااني -

 المستهدفة والمستفيدة
 علومات لكل الإدارات العامة وتخصيص غرف للاطلاعإيجاد هيكل تنظيمي لإدارة الم -
الأخــذ بمفــاهيم إدارة الجــودة الشــاملة في قــانون حريــة المعلومــات والشــفافية في إدارة الشــؤون  -

  .العامة
الدول إلى وضع قوانين لتحقيق هذا المبدأ، وسنركز على تقديم بعض النماذج الـتي   سعت

تؤكد على تبني نظام الإدارة الإلكترونية، كآليـة  تنظم مبدأ الشفافية من خلال نصوص حديثة 
  .لتطبيق المبدأ، منها ما هو دولي أو داخلي

الخـاص بالتنسـيق في إجـراءات إبـرام      18/2004مـن التوجيـه الأوربي رقـم     2المـادة   نصت
العقود الإدارية الخاصة بالأشغال  الخدمات والتوريد،على ضـرورة مراعـاة واحتـرام مبـدأ المسـاواة      

كما قام كل من البرلمان والس الأوروبـيين بوضـع   . 1التمييز بين المتعاملين في شفافية تامة وعدم
عليهـا، تأكيـدا    2كل التوجيهات والتنظيمات الصادرة عنهما في موقع إلكتروني لاطـلاع العامـة  

  .وعملا بمبدأ الشفافية
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 - Article 2 :Principes de passation des marchés 
 « Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non 

discriminatoire et agissent avec transparence. », directive européenne 2004/18/CE du parlement du 31 mars 
2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services, JORF n°L134/114, consulte sur le site : https://legifrance.gouv.fr   

2 - Règlement (CE)n° 1049/2001 du Parlement européen et du conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public 
aux documents du  Parlement européen , du Conseil et de la Commission, JO2001n°L145/43. 
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تم الاعتـراف فيهـا لأول    2بإصدار عـدة قـوانين   1لمطالب الجمهور المشرع الفرنسي استجاب
مرة للجمهور بحقوق جديدة تمثل بداية التحول نحو انفتـاح وشـفافية الإدارة، فقـد أرسـى قـانون      

في حـين أن  . المتعلق بحرية الاطلاع على الوثـائق الإداريـة مبـدأ الشـفافية كأصـل عـام       78-7533
ى الوثـائق الإداريـة فقـط،    مضمون المبدأ لا يقتصر على مجرد إتاحة الحق في الوصول والاطلاع عل

وإنما يتعـداها إلى المشـاركة في اتخـاذ القـرارات الإداريـة، وخضـوع الممارسـات الإداريـة للمسـائلة          
وغيرهــا، وذلــك مــا ســعى إليــه المشــرع الفرنســي مــن خــلال العديــد مــن القــوانين .. والمراقبـة  
  .4والمراسيم
  
  
  
  
  

                                                             
يحل فيهـا الحـوار    اجتاحت فرنسا في السبعينات، موجة عامة تطالب بضرورة تحسين وتحويل العلاقة بين الإدارة والجمهور إلى علاقة -1

بدل الصمت، والشفافية  محل التعتيم، بحيث تتحول الإدارة من إدارة أوامر إلى إدارة تشاور في إطار ديمقراطية إداريـة تنفـتح فيهـا    
الإدارة بوثائقها وأسباب قراراا على الجمهور لتحقيق مشاركتهم فيما تقوم به من أعمال، وتمكينهم من الدفاع عن حقـوقهم  

  452سة حق الاعتراض، المرجع السابق، صوممار
  : من بين هذه القوانين نجد -2

  بشأن معالجة البيانات الشخصية 1978يناير  6الصادر في  17-78قانون رقم  -
 بشأن الاطلاع على الوثائق الإدارية 1978يوليو17الصادر في  753-78قانون رقم  -

Article3 : « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a 
le droit de connaitre les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont 
opposées….. », de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant . httieps://legifrance.gouv.fr le 07-02-
2017 

 بشأن تسبيب القرارات الإدارية 1979يوليو 11الصادر في  587-79قانون رقم  -
Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations 

entre l’administration et le public, consulte le 07-02-2017 sur le site :  https://legifrance.gouv.fr 
 المتعلق الوقاية من الفساد والشفافية الاقتصادية والإجراءات العمومية 1993جانفي  29الصادر في  122-93قانون رقم  -

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, version consolidée au 23 décembre 2014, consulte le 07-02-2017 
sur le site :  https://legifrance.gouv.fr 

3 - Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 , portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration 
et le public et  diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, sur le site :  
https://legifrance.gouv.fr 

الذي نص علـى   1983نوفمبر  23حيث سعت الدولة الفرنسية إلى تحسين علاقة الشفافية بين الإدارة والجمهور، من خلال المرسوم  -4
كل سلطة للدولة أو لمنشأة عامة إدارية للدولة، إذا وجدت أن الطلب الموجه لها،  يدخل في اختصاص سلطة أخرى أن تحوله " : أن

السلطة المختصة مهما تكن الشخصية المعنوية المتعلقة ذه السلطة، كما استوجبت إخبار الشـخص المعـني بإحالـة    إلى 
  457أنظر سامي الطوخي، ص ". التماسه وتوجيهه إلى الجهة الصحيحة المختصة
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في فرنسـا، قـد نصـت    ) الصفقات العمومية(كما أن المادة الأولى من قانون العقود الإدارية
في العقود الإدارية مهما كانت قيمتـها، يجـب احتـرام مبـادئ حريـة الـدخول إلى المنافسـة        :" على

أصـدر المشـرع الفرنسـي     2015وفي سـنة  .1"والمساواة بين المتنافسـين، والشـفافية في الإجـراءات   
امـة بـالإدارة، عـدل مـن خلالـه      يتعلق بأحكام تشـريعية خاصـة بقـانون تـنظم علاقـة الع     2أمر

  .3مجموعة من القوانين السابقة
، وقـد ركـز في   4 2004قام المشرع السويسري بإصدار قـانون حـول الشـفافية الإداريـة في     

مادته الأولى على هدف ومضـمون القـانون علـى أنـه هـو تطـوير الشـفافية في مهـام وتنظـيم          
العامـة، بضـماا حـق الوصـول إلى الوثـائق      ونشاط الإدارة، ولتحقيـق ذلـك تسـاهم في إعـلام     

كما حددت المادة الثانية منه، نطاق تطبيقه علـى أسـاس الأشـخاص والمـادة الثالثـة      . 5الرسمية
، وأوردت اسـتثناءات  )الوثـائق الرسميـة  (منه خصصت لنطاق تطبيق المبدأ على أساس المضمون

  . في المادة الرابعة من القانون السالف الذكر
من المشرع الفرنسي والمشرع السويسري قد كيفا قوانينـهما وفقـا للتوجيـه    نجد أن كل 

  .الأوروبي في إطار التعاون الدولي وتوحيد التشريعات الأوروبية
يعود الفضل لاستعمال التكنولوجيات الحديثة في الإعلام، في تطور السلطات العموميـة  

علومات الإداريـة في الموقـع الإلكتـروني الخـاص     الإدارية، فالإدارة الإلكترونية لا تقتصر على وضع الم
، وإنما يتطلب ذلك إعادة هيكلـة وتسـيير الإدارات، ـدف إعـادة تنظـيم      )البوابة الإلكترونية(ا 

                                                             
1 - Article1er : « …..Quel que soit leur montants les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à 

la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence. », Décret n° 2004-15 du 7 
janvier 2004 portant code des marchés publics, consulte le 07-02-2017 sur le site :  https://legifrance.gouv.fr 

2 -  Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations 
entre le public et l’administration, JORF n° 0248 du 25 octobre 2015, p 19872. A consulte sur le site : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031360943&categorieLien=id 

3 - Les lois modifies sont : 
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
- Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 
- Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 
- Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 

4 - La loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (loi sur la transparence, LTrans( du 17 
décembre 2004(Etat le 19 aout 2014) , consulte sur le site : http://www.bj.admin.ch 

5 - Article1 de La loi fédérale 2004 : « La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, 
l’organisation et l’activité de l’administration. A cette fin, elle contribue à l’information du public en 
garantissent l’accès aux documents officiels. », op.cit. 



  ربيع نصيرة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ تفعيل مبدأ الشفافية الإلكترونية في الإدارة دور
 

      
          ~ 972 ~                                2017جــوان /    02ج  08العدد 

الخـدمات بشـكل فعــال وذات جـودة عاليـة، وقريبــة مـن المـواطنين، بأقــل تكلفـة وفي إطـار مــن         
 . 1الشفافية

الأوروبي، الميثـاق الإفريقـي لقـيم ومبـادئ المرفـق       تحـاد الانجد في الجهة المقابلة لتوجيهـات  
  " :لى المعلوماتعالحصول " منه تحت عنوان 6العام والإدارة، الذي نص في المادة 

تضــع الإدارة في متنــاول مســتعملي المرفــق العــام، بواســطة كــل الوســائل الملائمــة، كــل   -1"
  .بخدمات المرفق العام المعلومات الضرورية حول الإجراءات والشكليات المتصلة

  .تعلم الإدارة المواطن بكل قرار يعنيه وتبين الأسباب وظروف الطعن المتاحة له في حالة التراع -2
تنشـئ الإدارة أو تـدعم هياكـل اسـتقبال وإعـلام مسـتعملي المرفـق العـام قصـد تسـهيل            -3

  .الحصول على الخدمات العمومية وتسجيل آراءهم ومقترحام وشكاويهم
  2."تصمم الوثائق الموجهة لمستعملي المرفق العام في لغة سهلة ومفهومة -4

صادقت الجزائر علـى الميثـاق الإفريقـي لقـيم ومبـادئ الخدمـة العامـة والإدارة، بالمرسـوم         
منه على واجب الإدارة العامة في ضـمان وصـول كـل     5، وقد أكدت المادة 4153-12الرئاسي رقم 

منـه إلـزام الإدارة العامـة بتـوفير المعلومـات       6كمـا تضـمنت المـادة    . 4العامـة الأفراد إلى الخدمة 
، وهذا ما يلزم الدولـة بضـرورة العمـل علـى تـوفير الوسـائل والآليـات        5الضرورية للمستخدمين

  .الكفيلةلالتزامالإدارات الجزائرية بمبدأ الشفافية في علاقتها مع الجمهور، ثم إلزامها بالمبدأ

                                                             
1 - BAL Aminata, quelques réflexions sur l’administration électronique, Recension du numéro 

spécial « L’administration électronique », Revue française d’administration publique, n°11O, 2004,p 2.  A 
consulte sur site : http://www.lex-electronica.org/articles/v10-1/bal.htm 

 31الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة،المعتمد في الدورة العادية السادسة عشر للمؤتمر المنعقد بأديس أبابا بتاريخ  -2
  2011يناير 

، يتضمن التصديق على الميثـاق الإفريقـي لقـيم ومبـادئ الخدمـة العامـة       2012ديسمبر  11مؤرخ في 415-12مرسوم رئاسي رقم  -3
  .2012ديسمبر  16الصادرة بتاريخ  68، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 2011يناير  31لإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ وا

  الوصول إلى الخدمة العامة:" أعلاه تنص  415-12من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  -4
 .التمييزي إلى الخدمات العامة في قوانينها ونظمها الوطنيةيجب على الدول الأطراف إدراج مبدأ الوصول المتساوي وغير  -
 .يتم تنظيم الإدارة العامة بطريقة تضمن للمستخدمين سهولة الوصول إلى خدمات عامة مناسبة -
 .يتم تنظيم الإدارة العامة بطريقة تضمن جعل الخدمات في متناول المستخدمين -
صمان التشريك الفعلي لكافة المتدخلين بما في ذلك اتمـع المـدني في تخطـيط    يتعين على الإدارة العامة الاتسام بالتشاركية و -

  "الخدمات العامة وتقديمها 
  الوصول إلى المعلومات:" أعلاه تنص 415-12من المرسوم الرئاسي رقم  6المادة  -5

 .لية المتصلة بتقديم الخدمة العامةتقوم الإدارة العامة بتوفير المعلومات الضرورية للمستخدمين حول التدبير والإجراءات الشك -
تقوم الإدارة العامة بإبلاغ المستخدمين بكل القرارات المتخذة بخصوصهم وبيان أسباا وكذلك آليات الطعن القانونية المتاحة  -

 .لهم
وتحسـين وصـول   تقوم الإدارة العامة بوضع نظم وإجراءات اتصال  فعلية، بقصد ضمان إعلام العموم حول الخـدمات العامـة،    -

 ..المستخدمين إلى المعلومات، وتلقي أرائهم ومقترحام وشكاواهم
  ."تضمن الإدارة العامة أن تكون الإجراءات  والوثائق الإدارية مصممة بطريقة سهلة ولغة مفهومة  -
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الجزائري الإدارة في إبرامها للعقود الإدارية بضرورة مراعاة المبادئ الأساسـية في  د المشرع قي
التعاقد والمتمثلـة في مبـدأ العلانيـة والشـفافية وحريـة الوصـول للطلبـات العموميـة وحريـة          

، مـن خـلال   1المنافسة الشريفة، والاستعمال الحسن للمال العام، ومبدأ المساواة بـين المتنافسـين  
، كمايضـع هـذا القـانون التزامـات علـى عـاتق الإدارات       2من قـانون الوقايـة مـن الفسـاد     9المادة 

يلاحظ على هذه المواد السالفة الذكر أـا مماثلـة   . 3والهيئات العمومية تطبيقا لمبدأ الشفافية
  .لنصوص القانون الأوروبي والفرنسي

 41بمقتضى المرسـوم عـدد    كرس المشرع التونسي هو الآخر حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية،
المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العموميـة، الـذي يمـنح الحـق      2011ماي26الصادر في 

الـتي تنشـرها الإدارات العموميـة أو    (لكل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى الوثائق الإدارية
تـاريخ هـذه الوثـائق وشـكلها     تتحصل عليها في إطار مباشرا للمرفق العام وذلك مهما كـان  

،الصــادرة عــن الهياكــل العموميــة أي مصــالح الإدارة المركزيــة واللامركزيــة للدولــة  )ووعاؤهــا
والمؤسسات والهيئات العمومية، بإفشائها بمبادرة مـن الهيكـل العمـومي أو عنـد الطلـب مـن       

لمشـرع وضـع   رغـم أن ا . الشخص المعني مع مراعاة الاسـتثناءات المنصـوص عليهـا في المرسـوم    
آليات لضمان احترام الإدارة والموظفين العموميين وتطبيقهم لمقتضيات حـق النفـاذ إلى الوثـائق    
الإدارية إلا أنه لم يضع آلية لفتح البيانات الـتي تحـدد الإطـار القـانوني لإعـادة اسـتعمال ونشـر        

شـأ هيئـة خاصـة    على غـرار المشـرع الفرنسـي الـذي أن    . 4وتوزيع البيانات التي تم الحصول عليها
الـتي تـنظم إعـادة اسـتعمال الوثـائق المحصـل       "CADAلجنة الوصول للوثـائق الإداريـة   "تسمى 

                                                             
  .  145، ص 3،2011عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة  -1
يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول ا في مجال الصـفقات العموميـة علـى قواعـد الشـفافية والمنافسـة وعلـى معـايير         :" 9المادة  -2

  .موضوعية
  :ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص

 علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية، -
 نتقاء،الإعداد المسبق لشروط المشاركة والا -
 معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام لصفقات العمومية، -
فبرايـر سـنة    20مـؤرخ في   01-06، قـانون رقـم   ."ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية -

  .2006مارس  8، صادر في 14، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2006
لإضفاء الشـفافية علـى كيفيـة تسـيير الشـؤون العموميـة، يـتعين علـى المؤسسـات والإدارات والهيئـات           : " تنص على 11المادة  -3

  :العمومية أن تلتزم أساسا
 باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها، وكيفية اتخاذ القرارات فيها، -
 الإجراءات الإدارية، بتبسيط -
 بنشر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومية، -
 بالرد على عرائض وشكاوى المواطنين، -
  .، المرجع نفسه01-06، قانون رقم "بتسبيب قراراا عندما تصدر في غير صالح المواطنين، وبتبيين طرق الطعن المعمول ا -

  2السابق، ص عزة شاوش، المرجع الإلكتروني  -4
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عليها وكيفيـة القيـام بـذاك ووضـع الشـروط، إلى جانـب تـوفير إمكانيـة الوصـول إلى الوثـائق           
  .1الإدارية

نلاحظ من خلال ما سبق أن هناك توجه حديث للدول في تعزيز وتفعيل مبـدأ الشـفافية   
من خلال التركيز عليه كآلية لتطوير العمل الإداري، دف توطيد علاقة الإدارة بالمواطن وتحقيـق  

  .    مطامح الأفراد بمشاركتهم في التسيير الإداري
ترونيـة في التعاقـد الإداري كالأنترنـت    ساهم التطور التكنولوجي وإدخال الوسـائط الإلك 

وأدواا مثل شبكة الويـب والبريـد الإلكتـروني وغـرف المحادثـة، بشـكل فعـال في تطـوير المبـادئ          
العامة لإجراءات إبرام العقود الإدارية التي وضعها المشرع  لحماية المتعاقـد مـع الإدارة ولتحقيـق    

  .إلى تحديث إداراا بتطبيق الإدارة الإلكترونية هذا ما يجعل الدول تسعى جاهدة. 2الصالح العام
  الإلكترونية في الإدارات العامة الإدارةضرورة تبني :المطلب الثاني

مبدأ الشفافية من المبادئ التي تنمو وتتطور في صـورها ومظاهرهـا مـع التقـدم الفـني      
طورا كـبيرا بالتقـدم   والإداري والتنظيمي والتقني التي تشهدها اتمعات المتقدمة، فقد شهد ت

دول العالم اليوم إلى تبني التقنيـة الحديثـة المتمثلـة في أنظمـة      التكنولوجي الذي حدث، فتوجه
نظرا لمـا تقدمـه لـلإدارة العامـة مـن تـأثير إيجـابي علـى         )الإدارة الإلكترونية(الحكومة الالكترونية 

العمليـات الإداريـة والتشـغيلية    كفاءة توصيل الخدمات، وعلى شفافية ووضوح المسـؤوليات في  
من خلال زيادة جودة الخدمات الحكومية لتحسين الشفافية،وتطوير ثقـة وتفاعـل المسـتخدمين،    

الفـرع  (الإلكترونيـة  الإدارة ، مما يتطلب تحديد لمعنى 3وزيادة كفاءة المعاملات الالكترونية الحكومية
  )الفرع الثاني(، ودورها في تفعيل مبدأ الشفافية)الأول

  الالكترونية الإدارةتعريف : الفرع الأول
هـي اسـتخدام تقنيـة    :" يعرف محمد بـن عبـد العزيـز الضـافي الإدارة الإلكترونيـة بأـا      

المعلومات والاتصالات في تنفيذ الأعمال الإدارية وتقديم الخدمات يشكل واسع ومكثف إلكترونيـا  
  4"لخدماتبما يؤدي إلى خفض التكلفة والسرعة والجودة في تقديم ا

                                                             
1 - Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des 

informations publiques dans le code des relations entre le public et l’administration, JORF n°0066 du 18 
mars 2016, texte n°2 , consulte sur le site :  https://www.legifrance.gouv.fr 

  60، ص2007، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، مصر، )دراسة تحليلية مقارنة(رحيمة الصغير بعلي، العقد الإداري الإلكتروني،  -2
، مجلة "المستخدمين وتفاعلهم على استمرارية استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية البحرينيةتأثير رضا "جعفر أحمد العلوان،  -3

  44، ص 69-43، ص ص 2013، 35، السنة 135الإداري، العدد 
دمـة  محمد بن عبد العزيز الضافي، مدى إمكانية تطبيق الادارة الالكترونية في المديرية العامة للجوازات بمدينة الرياض، دراسـة مق  -4

استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الادارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
  16، ص 2006المملكة السعودية، 
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عمليـة مكننـة جميـع المهـام ونشـاطات      ::" كما عرفها علاء عبد الـرزاق السـالمي بأـا   
المؤسسات الادارية بالاعتماد على كافة تقنيات المعلومات الضرورية، والوصول إلى تحقيق أهـداف  
الإدارة الجديدة في تقليـل اسـتخدام الـورق وتبسـيط الاجـراءات والقضـاء علـى الـروتين السـريع          

    1"الدقيق للمهام والمعاملات لتكون كل إدارة جاهزة للربط مع الحكومة الإلكترونيةو
  الالكترونية الإدارةكيفية تحقيق مبدأ الشفافية بتبني : الفرع الثاني

في اية الألفية الثانية، كان مبدأ الشفافية في الدول المتقدمة يقتضى مجرد إقـرار بحـق   
عام في الاطلاع على المعلومات والوثائق الإدارية، ثم أصبح مع التقـدم التكنولـوجي يلقـي التزامـا     

أن ايجابيا على الإدارة بوضـع بياناـا ومعلوماـا ووثائقهـا علـى الانترنـت وهـو مـا يـدل علـى           
المفاهيم قد تغيرت، فبعد أن كان على المـواطن أن يسـعى إلى الإدارة للحصـول علـى المعلومـات،      
أصــبح اليــوم إلزامــا علــى الإدارة أن تســعى إلى المــواطن لتزويــده بالمعلومــات وإشــراكه في إدارة  

  .2شرةو غير المباأالشؤون العامة بالأساليب والصور المختلفة للديمقراطية الإدارية المباشرة 
تتمسك كثير من النظم الإدارية في الدول الناميـة بحرفيـة القواعـد القانونيـة، وتعتبرهـا      
هدفا بحد ذاا، الأمر الذي ينعكس في صورة تجميـد للعمـل الإداري، وتعقيـد للإجـراءات وارتفـاع      

وبعض هذه القواعد والنظم تحتـاج إلى مراجعـة حـتى تتناسـب مـع      . تكلفة الأداء بصفة عامة
كمـا أن ظهـور أدوات ووسـائل جديـدة في النظـام      . تغيرات، والتطورات في النظام الإداري للدولةالم

الإداري تساعد على الإبـداع والابتكـار، وتحسـين الأداء مثـل التقنيـات الحديثـة تحتـاج لتشـريعات         
  .3رونيةالإلكتالإدارةوقوانين ولوائح لحمايتها، وإدخالها في العمل الإداري، وإحدى هذه التقنيات 

أدت ثورة المعلومات والاتصالات إلى اعتبار السرية مجرد ميراث تاريخي لـلإدارة، وأن مواكبـة   
هذه الثورة تستدعي العمل من خلال إدارة تتحول فيها العلاقة بين الإدارات العامة والجمهـور إلى  

الجمهور تتحـول  معنى ذلك أن علاقة الإدارة الحكومية ب ـ.علاقة شفافة بدلا من السرية والكتمان
في ظل الشفافية إلى علاقة تشاورية ترسي دعائم الديمقراطية الإدارية التي تتيح للجمهـور حـق   

علـى وثائقهـا    الاطـلاع مشاركة الإدارة في أداء عملها وحقه في فهم تصـرفاا مـادام بإمكانـه    

                                                             
ة اسـتكمالا لمتطلبـات   نقلا عن سعد بن محمد الزغيبي، دور تطبيقات الإدارة الإلكترونية في تحسين القرارات الادارية، رسالة مقدم -1

  23، ص 2015الحصول على درجة الماجستير في العلوم الادارية، قسم العلوم الادارية، كلية العلوم الاجتماعية، المملكة السعودية،
 .417،  416سامي الطوخي، المرجع السابق، ص ص  - 2
حالـة   -الدولة ووظائف مؤسساا، الواقـع والتحـديات  عبده نعمان الشريف، الحكومة الإلكترونية كاستراتيجية لإعادة صياغة  - 3

تخصص إدارة الأعمال،  -دول مجلس التعاون الخليجي،  أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
  58، ص 2009قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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الحـق في الحيـاة   وأسباب قراراا التي يسـوغها انفتـاح الإدارة علـى الجمهـور، ولكـن مـع احتـرام        
  .  1الخاصة للأفراد وعدم نشر المعلومات المتعلقة بأسرارهم الشخصية

ــوم     ــى مفه ــه عل ــة مراحل ــة في كاف ــول إلى إدارة إلكتروني ــروع التح ــوي مش يجــب أن يحت
الشفافية تخطيطا وتصميما وتطبيقا لأنه بدون الشـفافية الـتي تتطلـب التغـيير في الفكـر لا      

فالإدارة الإلكترونية تعزز وتفعل مبدأ الشـفافية مـن خـلال    . ق النجاحيمكن لهذا المشروع أن يحق
  :مايلي

  تبسيط وتسهيل الإجراءات -أولا 
تعبر الإجراءات عن الخطـوات التفصـيلية لأداء الأفـراد للوظـائف والعمليـات والمعـاملات،       

 مـن  وهي كافة النشاطات التي تؤديهـا المؤسسـة لتحقيـق أهـدافها في وظائفهـا، وتركـزالكثير      
الدول في برامج الإصلاح الإداري على الإجراءات، نظرا لأا من عناصـر الفسـاد الإداري في النظـام    
الإداري للدولة، كوا ترفع من تكاليف أداء الأعمال الإداريـة الحكوميـة، وتزيـد مـن البيروقراطيـة      

  . 2الإدارية وبروز ظاهرة الرشوة دف تجاوز تلك الإجراءات
 في المرتبــة الأولى بعــد إقــرار القــوانين واللــوائح، وهــي الخطــوات والمراحــل الإجــراءات تــأتي

الأساسية لإنجاز عمل مـا، فلـو تم التحليـل لإجـراءات التوظيـف في المؤسسـات الحكوميـة لأحـد         
إجراء تقريبا من بداية التقـدم    50طالبي الوظيفة، فسوف نجد إجراءات معقدة جدا قد تصل إلى

. وظيف، وهو كم هائل من الإجراءات تمثل عائقا قويـا أمـام طالـب التوظيـف    بالطلب إلى غاية الت
في حين أن الإجراءات الحديثة للتوظيف تقتصر على تقـديم الطلـب مرفقـا بالسـيرة الذاتيـة عـبر       

الضـرورية   3البريد الإلكتروني، وبعد الموافقة يسلم ملف التوظيف الذي يحتوي على كافة الوثـائق 
للإجــراءات تســهل إمكانيــة الوصــول للمعلومــات، ممــا يجعــل الإدارة  فعمليــة التبســيط.فقــط

  .  شفافة أمام الأفراد من مواطنين وأجانب
  الإدارة الإلكترونية تحقق مبدأ الحياد -ثانيا

الواقع الالكتروني الجديد في تقديم الخدمـة العامـة لمنتفعيهـا مـن كافـة أطـراف اتمـع        
الح جهة أو طرف أو مجموعة أو فرد معين علـى حسـاب الآخـرين،    المعني يمنع المحاباة والانحياز لص

وذلك لأن الإدارة الإلكترونية تـتم وفـق إرشـادات وتعليمـات محـددة الكترونيـا مسـبقا، لا يمكـن         

                                                             
الإلكترونية وأثرها على النظام القـانوني للمرفـق العـام وأعمـال موظفيـه، مجلـس       ) الحكومة(بد الرازق الباز، الإدارة العامةداوود ع  -1
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  70عبده نعمان الشريف، المرجع السابق، ص   -2
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التلاعب ا من قبل أي كان ولصالح أي كان، ممـا يجعـل مبـدأ الحيـاد هـو أسـاس العمـل الإداري،        
  . وتطبيق الشفافية مفعل بشكل إيجابي

  للفساد  ومقاومة الإدارة الإلكترونية أداة كشف-ثالثا
تعتبر الإجراءات البيروقراطية العـائق الرئيسـي في العمـل الإداري، وأهـم عناصـر الفسـاد       
الإداري وزيادة التكاليف الإدارية، وسببا رئيسيا لانتشار الفساد والرشوة والمحسوبية، وتعتـبر المحـور   

كل مظاهر الفسـاد سـواء في الجانـب الاقتصـادي أم     . 1كثير من الدول الرئيس للإصلاح الإداري في
إذا جـاء  " المالي أو أي جانب من الجوانـب هـو خلـل وفسـاد إداري في الأسـاس، ويمكـن طـرح نظريـة        

الفساد فلا جدوى من الإصـلاح دون إحـداث التغـيير لأن الإصـلاح بـدون تغـيير زيـادة في الفسـاد         
  .2"والتكاليف

الدول أن تبقى بمعـزل عـن مجـاراة ومواكبـة مـا يحصـل في تـأمين التراهـة         لم يعد بمقدور 
والشفافية والمصداقية والإفصاح عما يجري في العـالم، ومـا تفرضـه بعـض المنظمـات المهنيـة       
العالمية المختصة من معايير وقواعد يتطلب مجاراا للحد مـن ظـاهرة الفسـاد المـالي والإداري،     

والشـفافية العالميـة، الـتي تصـدر باسـتمرار تقاريرهـا السـنوية         وفي مقدمتها منظمة التراهة
والفصلية لتكشف عن مواطن الخلل في الأداء الحكومي لهذا البلد أو ذاك، وبالمقابل تضع الـدول  
التي تحظى بأولوية ودرجات متقدمة، من منظور التراهة وقلة صيغ الفساد بالمقارنـة مـع غيرهـا    

ول الالتزام بالمعايير العالمية في التراهة والشفافية وضـبط الجـودة في   مما يفرض على الد، من الدول
الإلكترونيـة في تحقيـق    دارةالأداء الحكومي، ومـا مـن آليـة تسـمح بـذلك أفضـل مـن تطبيـق الا        

  . الشفافية في جميع االات
  الإدارة الإلكترونية وسيلة فعالة في تأمين الإعلام للجميع -رابعا 

معاملـة حكوميـة إلى    بإنجازل الإجراءات والمستندات والوثائق الخاصة تساعد عملية تحوي
صورة الكترونية بعد تشفيرها،سواء كان التعامل مع المواطنين أو منظمات الأعمال المختلفـة أو  

ولا تتحقـق  . الإدارات الحكومية، ووضعها على الخـط، في انجـاز المعـاملات في إطـار مـن الشـفافية      
لا مـن خـلال إتاحـة المعلومـات المرتبطـة بـالقرارات والإجـراءات الحكوميـة         الشفافية الحكومية إ

للمواطنين والمنظمات في الوقت والظروف نفسـها، حـتى تسـمح للجميـع بفـرص متسـاوية في       
  .3التعاملات الحكومية
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الشفافية الحكومية في عمل الإدارة العامة هو أن تضمن اسـتنادها قبـل كـل شـيء إلى     
حجب المعلومات عـن المهـتمين ـا أو ذوي العلاقـة ـا، فهـي تأكيـد علـى          علانية القرار،وعدم

مصداقية إدارة ما أمام الرأي العام والحكومـة والقطـاع الخـاص والمنظمـات الدوليـة، مـن خـلال        
  . 1تحقيق حرية المواطن في الوصول إلى مصادر المعلومات والاطلاع عليها

فية وعــدم وجــود تفاعــل بــين المرســل فشــل وســائل الإعــلام المباشــر في تحقيــق الشــفا
والمستقبل للمعلومات باستخدام هذه الوسائل، أدت الحكومـات إلى البحـث عـن وسـيلة بديلـة      
تحقق الهدف، وقد جاءت شبكة الانترنت التي تمثـل بالنسـبة للحكومـات اكـبر شـبكة لإتاحـة       

دام هـذه الشـبكة   المعلومات في إطار من التفاعلية بـين المرسـل والمسـتقبل، لـذلك بـدأ اسـتخ      
بشكل واسع لبناء علاقـات جديـدة بـين الإدارة الحكوميـة وبـين الجهـات المسـتفيدة كمنظمـات         

  .2الأعمال والمواطنين
  الإلكترونية الإدارةالضمانات الكفيلة لتحقيق مبدأ الشفافيةفي ظل : المبحث الثالث

مجموعــة مــن يســتلزم تحقيــق مبــدأ الشــفافية في الإدارة العامــة أن يتضــمن القــانون 
المطلـب  (والآليات التي تكفل تأمين وحماية التطبيـق الفعـال للمبـدأ    ) المطلب الأول(الضمانات 

  ).الثاني
  الضمانات القانونية لتحقيق الشفافية الإدارية: المطلب الأول

تعتبر النظم والقواعد القانونية من الأسباب الرئيسـية لجمـود عمليـة التغـيير والإبـداع      
را لصعوبة تعديلها أو تجاوزها، رغم ظهور أساليب وأدوات جديدة في العمـل الإداري،  والابتكار، نظ

وكذا تطـور تقنيـات المعلومـات وأجهزـا ومعـداا وتطـور البرمجيـات المسـتخدمة في كافـة          
الأعمال الإدارية والإنتاجية وهي بذلك تعمل كعائق أمام التطور، ولذلك لابد مـن إعـادة صـياغة    

قواعد والتشريعات حـتى تسـاعد علـى مواكبـة واسـتيعاب كافـة المـتغيرات في        تلك النظم وال
البيئة المحيطة في الحاضر والمستقبل وخلق آلية تساعد على تجديد وتغيير تلك الـنظم والقواعـد   

يكـون ذلـك مـن خـلال     . 3بما يساعد على الاستفادة القصوى من كل ما يخدم تطور الإدارة العامة
تماشـى ودور التكنولوجيـة في تأمينـها وتحقيقهـا للمبـدأ، واسـتحداث مـا        تعديل القوانين بمـا ي 

، علـى أن يحقـق التعـديل مجموعـة     4يساير التطور التكنولوجي في سبيل حماية أمن المعلومـات 
  :من الضمانات وهي 
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تأمين حرية الموظف العام في النشر والتعبير عـن مـا لديـه مـن بيانـات ومعلومـات متعلقـة         -1
ه بصفة خاصة وإدارة الشؤون العامـة بصـفة عامـة، وفـق شـروط وإجـراءات       بأعمال وظيفت

  .قانونية محددة ومنظمة مسبقا
تنظيم فعال للمحافظة على الوثائق ضد الإتلاف العمدي وغير العمدي، من خـلال الأرشـفة    -2

  .الإلكترونية، وهي وسيلة فعالة وتسهل عملية الاسترجاع وإعادة الاستعمال وفق القانون
تحديد مواعيد زمنيـة قصـيرة ومحـددة للنظـر في الطلبـات، سـواء مـا تعلقبالحصـول علـى           -3

المعلومات، أو اتخاذ القرارات المناسـبة للطلبـات، أو مـا تعلـق بـالرد علـى التظلمـات الموجهـة         
  .للسلطة المختصة

ت أولا الزام الجهات المعنية بأن تضع معلوماا وتعليماا وإجراءاـا علـى شـبكة الأنترن ـ    -4
تحديـد شـروط الوصـول إلى سـجلات المسـتفيد وطريقـة       وبأول بسرعة واستمرار مع تحديثها،

  .استعمال تلك السجلات مع ضمان الحماية والسرية للمعلومات
اعطاء الشرعية للشراء والبيع بالنظام الالكتروني بديلا عن المناولة الـتي تسـتدعي تسـليم     -5

  .اية المعلومات في العروض وضمان في الوقت المحددالظروف المختومة في وقت محدد مع حم
اعطاء مشـروعية لاسـتعمال الوثـائق الإلكترونيـة واعتمادهـا في المحـاكم بـديلا عـن الوثـائق           -6

الورقية، لأا تتيح وتسهل انتقال الوثائق بين المؤسسات الحكومية بشكل مباشـر، ويجـب أن   
  .م المؤسسات للوثيقة ومدة الاحتفاظ ايضمن التشريع عملية الانتقال وكيفية استخدا

تقرير عقوبات رادعة عن عدم الإذعـان لقـانون الشـفافية، وحـق الطعـن أمـام القضـاء عـن          -7
  .مخالفات مبدأ الشفافية

  .إنشاء نظام تقارير دورية فعال عن تطبيق قانون حرية المعلومات ومبدأ الشفافية -8
  بتحقيق مبدأ الشفافية الآليات التقنية الكفيلة: المطلب الثاني

الإلكترونية على وسائل تقنية تكنولوجيـة متطـورة لتسـيير شـؤوا، في      لادارة تعتمد ا
إطار يسمح بتـأمين الشـفافية في المعـاملات وتـأمين المشـاركة الديمقراطيـة في التسـيير الإداري        
وتحقيق الرقابة الإدارية والمالية من خلال هذه الوسائل علـى سـبيل المثـال، وغيرهـا مـن الوسـائل       

  :   كنولوجيا في مجال المعلومات مستقبلا ومنهاالتي قد توفرها الت
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يعرف البريد الإلكتروني بأنه عبـارة عـن عمليـة إرسـال واسـتقبال الرسـائل        :البريد الالكتروني -أ
والوثائق من جهاز متصل إلى آخر من خلال شـبكة الاتصـالات سـواء كانـت محليـة أو مسـتوى       

  .1وطني أو عالمي
 للرسائل باستخدام البريد الالكتروني وفق بروتوكول تبـادل الملفـات  التبادل الالكتروني  يتم

)serveur FTP(2         بموجب هذا الإجـراء تـتم المعـاملات، ومـن ثم يـتم تكـوين الوثـائق الالكترونيـة ،
المطلوب إرسالها بعد تشفيرها،ثم ترسل عبر البريد الالكتروني على شبكة الانترنـت إلى الشـركة   

 .و المواطنينأو الشركات المختلفة أ
يعد الأنترنت من الشبكات الواسعة التي تربط بين الملايين من الحاسـبات المرتبطـة   : الأنترنت -ب

وهي عبارة عن ملايين الحاسـبات الـتي   . بآلاف الشبكات المرتبطة بآلاف الشبكات المحلية الواسعة
طريق تفاعـل عـدد   تزداد بشكل مطرد سواء مرتبطة بشبكات محلية أو دولية أو مستقلة، وعن 

من المكونات والبرمجيات والعنصر البشري من خلال تقنيات خاصـة يـتم فيـه الاتصـال وتـدفق      
  .3البيانات والمعلومات

استخدام أنظمة التبادل الالكتروني تحقق ايجابيـات مفيـدة، منـها التقليـل في التكلفـة،      
في انجـاز بعـض المعـاملات علـى الانترنـت، ومـع تطـور        " الانترنـت "وتحقيق التحـول إلى اسـتخدام   

إجراءات تامين سرية المعاملات، بدأت حركية التحول تـزداد بشـكل جعلـت الانترنـت اكـبر سـوق       
ملات وخاصـة المعـاملات التجاريـة بـين الشـركاء التجـاريين، وهكـذا فـان اسـتخدام          لإجراء المعا

وبعـد   1955منذ عـام  « EDI »الانترنت أصبح كوسيلة لنقل رسائل التبادل الالكتروني للوثائق 
تشفيرها كملف مرافق مع رسـائل البريـد الالكتـروني علـى الشـبكة وباسـتخدام احـد ملفـات         

  .4التراسل الالكتروني
اء المعاملات الالكترونية على شبكة الانترنت يكون وفقا لوسـيلة التبـادل الالكتـروني    إجر

أي هناك برنامج خاص لإنشـاء  The web EDI Overللوثائق من خلال مقر المعلومات في الشركة
حيـث يـتم تشـفيرها باسـتخدام وسـائل      . رسائل التبادل الالكتـروني للوثـائق في مقـر الشـركة    

                                                             
دراسة مسحية علـى قطاعـات وزارة الداخليـة    (حسام بن صالح الشثري، التوظيف الإداري للبريد الإلكتروني في الأجهزة الأمنية   - 1

صول على درجة الماجستير في العلوم القانونية، قسـم العلـوم الإداريـة، كليـة     ، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الح)بمدينة الرياض
  45، ص 2003الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

2 -  FTP (File Transfer Protocol ) : Protocol TCP/IP au niveau application pour transférer les fichiers vers et 
depuis un ordinateur distant. MEZARI Rezak et LAHDIR  Mourad, Mise en œuvre des réseaux 
locaux « installation d’un réseau sous Windows et Linux », les pages bleues internationales, Algérie, 2006,p 
262 

  45حسام بن صالح الشثري، المرجع السابق، ص  - 3
  112، ص السابقابراهيم، المرجع ليث سعد االله حسين  - 4
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في الشـركة، ثم يـتم إرسـالها عـبر شـبكة الانترنـت في صـورة علاقـة بـين           التشفير المستخدمة
الأسـلوب الثـاني يحقـق ديناميكيـة عاليـة في اسـتخدام       . Web serverالتصفح ومقر الشـركة 

مــن أوائــل الشــركات الــتي اســتخدمت هــذا Mobilالتبــادل الالكتــروني للوثــائق، وتعــد شــركة
الالكتروني للبيانـات الرئيسـية هـي وجـود وسـيلة       وهكذا فان متطلبات تنفيذ التبادل. الأسلوب

للاتصــال ومعــايير التبــادل الالكتــروني للبيانــات والبرمجيــات الــتي تمكــن مــن تبــادل المعلومــات  
  .1الالكترونية

هي شبكة محلية داخلية مستقلة، تربط بين مستخدمي المؤسسات باسـتخدام  : الأنترانت -ج
بروتوكـــول تبـــادل ()TCP/IP(البروتوكـــولاتتقنيـــات الأنترنـــت، وهـــي مبنيـــة علـــى أســـاس  

المستخدمة في شبكة الأنترنت، إلا أا تتميز بأا تحد مـن سـلطات   ) أنترنت بروتوكول/البيانات
  .2الأنترنت اللامحدودة

تســتخدم تقنيــة الأنترنــت الفعالــة والســهلة ذاــا وإنمــا ) الأنترانــت( هــذه الشــبكات
وخزا ضـمن الإدارات، والـتي تكـون  في مـا بينـها مرتبطـة       للارتباط الداخلي وتبادل المعلومات 

، دف حماية أكبر للمعلومـات علـى المسـتوى الـداخلي     )الإكسترانت(بشبكات الأنترنت المحلية
للدولة، مما يوسع استعمال المعلومات الخاصة بالإدارات من طرف المؤسسات والأفـراد ويمـنح ثقـة    

ــربط.أكثــر في المعــاملات الإلكترونيــة شــبكة الأنترانــت بشــبكة الأنترنــت لتبــادل المعلومــات   ت
  :3، وللاستفادة من مزايا هذه الأخيرة والمتمثلة في ما يلي)التجارية بشكل خاص(
 الاستفادة من بعض وظائف البريد الإلكتروني -
 المتاجرة بالبضائع والخدمات بصورة تفاعلية -
 الاستفادة من بعض وظائف الاتصالات المعلوماتية -
 السريع والفعال للملفات عالتوزي -
 ) الإشهار(نشر المعلومات لصالح المنظمات أو المؤسسات  -
  
  
 

                                                             
  112ليث سعد االله حسين ابراهيم، المرجع نفسه، ص  1
  46حسام بن صالح الشثري، المرجع السابق، ص  - 2
  211، ص 2000،قصر الكتاب، 2، الجزء )HARD & SOFT(العتاد والبرمجيات -عبد الحق، مدخل إلى المعلوماتية. ط - 3
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يجب أخذ الحيطة عنـد إنشـاء شـبكة الأنترانـت وربطهـا بالأنترنـت، باتخـاذ كـل التـدابير          
  . 1والإجراءات لمنع المتوغلين والقراصنة من استغلال الشبكة للإضرار بالإدارات العامة

تتـوفر العديـد مـن الأدوات التقنيـة والمسـتخدمة في حفـظ       :أدوات تقنية حفـظ المعلومـات   -د
المعلومات، بدلا من استخدام الطرق التقليدية الـتي تنطـوي علـى العديـد مـن المخـاطر وزيـادة        
تكلفة التخزين خاصة لأا تتطلب مساحات كبيرة لحفظ الأوراق والوثائق وغيرهـا، ومـن أبرزهـا    

الالترافيش والميكروفيلم، وهي وسائط تقنية تسمح بتخزين أعداد كبيرة جـدا مـن    والمايكروفيش
  .2المعلومات في مساحات صغيرة جدا، يتم الرجوع إليها بيسر وسهولة عند الحاجة

 :خاتمة
الأدوات التقنية في رفع الكفاءة الإنتاجية، ورفع مستوى مهـارات   لاستخدامالدور الفعال 

اال الإداري، ومساهمتها في رفع مستوى الأداء وسرعة اتخاذ القرارات الإداريـة،  في العاملين عليها 
ــها في فعاليــة موظفيهــا    ــع معاملاــا لثقت ــق الشــفافية في جمي يشــجع الإدارة علــى تطبي
ــه الإدارة     ــا تقدم ــل الإداري، وم ــل للعم ــوير وتفعي ــيلة تط ــا كوس ــى التكنولوجي ــدين عل المعتم

، كما اتضـح لنـا ذلـك    فني وعملي لتقديم خدمة عمومية ذات جودةالإلكترونية من دعم تقني و
  :في النتائج الإيجابية التي نوجزها في ما يلي

الالكترونية هي وسيلة ناجعة لتفعيل مبدأ الشفافية سعيا نحو توطيـد علاقـة الادارة    الادارة -
 بالمواطن خاصة والجمهور عامة،

 بدأ في الحد من ظاهرة الوساطة والمحسوبية،تساهم الادارة الالكترونية من خلال تفعيل الم -
 تعمل على تحسين القرارات الادارية من خلال إشراك المواطن في إعداده، -
العلاقـة الداخليـة للمـوظفين بتبسـيط العمـل الاداري وإعـادة تحديـد الادوار بشـكل         تحسين  -

 .شفاف
ــوظفين    إلا أن  ــرف الم ــن ط ــة م ــات التكنولوجي ــذه التقني ــة ه ــذا  مقاوم ــتفعين وك والمن

المسؤولين، هي التي تعرقل عملية تطوير الإدارة العامة، وتقلص من مجال تطبيـق الشـفافية في   
، لذا ندعو إلى توعية الأفراد واتمـع بـدور الإدارة الإلكترونيـة في تحقيـق الشـفافية      الإدارة العامة

  .فافية تامةالمنشودة من جميع الأطراف والعمل على تحقيق العمل الإداري في ش
                                                             

  : تتلخص الإجراءات في ما يلي -  1
 )serveur web(العزل الفيزيائي للملقم  -
 عزل بروتوكولات الشبكة -
 استخدام جدران الحماية -
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